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يعُدُّ التشبيه من أسَاليب البيان المهمة إذ يسAهم فAي رسAم الصAورة بغيAة توضAيح 

فهAو  )1()اهدففيه تتكامل الصور وتتAدافع المشA(المعاني والأفَكار والتعبير عن العاطفة 

، إذ يقوم التشبيه على عقد )2()يقرب بين البعيدين حتَّى يصير بينهما مناسبة واشتراك(

علاقAAة مقارنAAة تجمAAع بAAين طAAرفين لاتحادهمAAا، أوَ اشAAتراكهما فAAي صAAفة أوَ حالAAة أوَ 

مجموعة من الصفات والأحَوال هذه العلاقة قد تسAتند إلAى مشAابهة حسAية، وقAد تسAتند 

لحكم أو المقتضى الAذهني الAذي يAربط بAين الطAرفين المقAارنين، دون إلى مشابهة في ا

أنَْ يكAAون مAAن الضAAروري أنَْ يشAAترك الطرفAAان فAAي الهيئAAة الماديAAة أو فAAي كثيAAر مAAن 

علAى ضAروب (، وليسAت التشAبيهات علAى ضAربٍ واحAد، لكنهAا )3(الصفات المحسوسة

يهه بAه معنAى، ومنهAا تشبيه الشيء بالشAيء صAورةً وهيئAةً، ومنهAا تشAب: مختلفة، فمنها

ومنها تشبيهه به لونAاً، ومنهAا تشAبيهه بAه صAوتاً، ورُبَّمAا امتزجAت ... تشبيهه به حركة

، ومثلما يحتمل التشبيه مكانته من السعة والانتشار فAي )4()هذه المعاني بعضها ببعض

رسم صور الشعراء تنعكس هAذه النسAبة مAن الشAيوع والاتسAاع إِيجابيAاً علAى الشAعراء 

من أكثر الفنون البيانية رسAماً للصAورة، وقAد  –التشبيه  –وفين وصورهم إذ هو المكف

  . ورد عندهم بأساليبه المختلفة وأنَواعه المتعددة

                                                 

  .66: م1981بغداد،  –محمد حسين علي الصغير، دار الرشيد للنشر . الصورة الفنية في المثل القرآني، د )1(

، )هAـ463ت (العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لأبي علAي الحسAن بAن رشAيق القيروانAي الأزدي  )2(
 . 289/ 1: م1981، 5بيروت، ط –محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل : تحقيق

جAAابر عصAAفور، دار الثقافAAة للطباعAAة . الصAAورة الفنيAAة فAAي التAAراث النقAAدي والبلاغAAي، د: ينظAAر )3(
 . 208: م1974القاهرة،  –والنشر 

طباطبا، الحسني العلوي، أبAو الحسAن عيار الشعر، محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن إبراهيم بن  )4(
 . 25): ت. د(القاهرة،  –عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي : ، تحقيق)هـ322ت (
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ولقد رأيت في دراسة التشAبيه عنAد الشAعراء المكفAوفين فAي الأنAَدلس، أنَْ أوَسAّع 

Aات الشAدواوين والمجموعAحاب الAَن أصAهورين مAا . عريةالكلام على الشعراء المشAكم

إِنAAّي تركAAت الحAAديث عAAن أنAAواع التشAAبيه الكثيAAرة والمعقAAدة كالتشAAبيه البليAAغ والتشAAبيه 

المرسل وغيرهما، إذِ إنْ أكثر الدراسات من قبلي أشَارت إليها وعرّفت بهAا، وجAاءت 

ضافية لها، فرأيت عدم التكرار لجهAود الآخAرين  –في الاستشهاد والتحليل  –بنماذج 

AAرار للشAAدم التكAAي وعAAاعر الأندلسAAة الشAAت براعAAا تثبAAة بمAAوافرة ومدروسAAي متAAواهد فه

المكفوف، وتؤيAد إتقانAه لرسAم الصAورة التشAبيهيه وجمAع علائقهAا تحAت دلالAة واحAدة، 

  . ومعنى واحد

ومAAن هنAAا بينAAّت هAAذه الدراسAAة بعضAAاً مAAن دلالات الصAAورة التشAAبيهية وبAAرزّت 

ت بدراسة الأدوات التشAبيهية ومAا كذلك اهتمم. جوانب الإبداع الفني في هذه الدلالات

تؤديه من وظAائف لفظيAة فAي رسAم الصAورة التشAبيهية عنAد الشAاعر المكفAوف وكيAف 

اسAAتخدمها الشAAاعر المكفAAوف وسAAعى لبيAAان الAAدلالات والعلاقAAات التAAي تتAAأتى مAAن ذلAAك 

  . الاستخدام، كما سيأتي في النماذج الشعرية وتحليلها في الصفحات القادمة

م�ن (        : يAد، أبAو المخشAي فAي قصAيدة يصAف فيهAا عمAاهيقول عاصم بAن ز

   )الرمل

  : ففAAAAAAAAAؤادي قAAAAAAAAAرحٌ مAAAAAAAAAن قولهAAAAAAAAAا

  وإذِا نAAAAAAAAAAAAال العمAAAAAAAAAAAAى ذا بصAAAAAAAAAAAAرٍ 

  وكAAAAAAAAأنَّ النAAAAAAAAاعم المسAAAAAAAAرورَ لAAAAAAAAAم

  

  مAAAAAAAAAAا مAAAAAAAAAAِنَ الأدَواء داءٌ كAAAAAAAAAAالعَمى  

  كAAAAAان حيAAAAAاً مثAAAAAل ميAAAAAتٍ قAAAAAد ثAAAAAوى

  )1(يAAAAAَكُ مسAAAAAروراً إذا لاقAAAAAى الAAAAAردّى

  

صAورة نفسAية تشAفُّ عAن الاضAطرابات التAي فلا تخلو هذه الأبيات الثلاثة من  

  . تصيب الأعمى، وما يمر به من تقلبات

على المستوى التركيبي فالأبَيات جاءت تحمل فAي طياتهAا صAوراً تشAبيهية وقAد 

ضمّن الشاعر كل بيت أداة تشبيهية تختلف عن الأخَرى، فقAد جAاءت الأدَاة فAي البيAت 

عب الأمَراض وأتَعسها؛ لما يتركAه مAن أثAَرٍ إذ جعل الشاعر العمى أصَ) الكاف(الأوَّل 

                                                 

  . 197/ 4: الإحاطة )1(
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 –العمى  –في البيت وكأنه يأتي ) العمى(نفسي في حياته، وقد أخَّر الأدَاة والمشبه به 

  . آخر الأمَراض التي لا يمكن الشفاء منها

لتبين هAذا المAرض العضAال إذِ إِنAّه يكAون  ) مثل(وجاءتْ الأدَاة في البيت الثاني 

البيAت سAهولة ويسAراً لتوضAيح أهَميAة العمAى، ومAا ) مثAل(الأدَاة كالموت، وقAد منحAت 

  . يعانيه صاحبه في حياته وفي أثَناء تنقلاته

فAي بAدء البيAت فهAو يريAد أنَْ يوصAل إلAى ) كأن(وفي البيت الثالث جاءت الأدَاة 

اة أنّ الذي يفقد بصره، يفقد النعيم والسرور، بل إِنهّ يفقد الحيA –بهذا التقديم  –القارئ 

  . لما يلاقيه من هذه العاهة

م�ن (                          :            ويقول يحيى بAن هAذيل فAي طAول الليAل

   )البسيط

  كAAAAAAأنَّ ليلAAAAAAي وفAAAAAAي أعAAAAAAَلاهُ أنجمAAAAAAُهُ 

  كAAAأنّ ليلAAAي شAAAريكي فAAAي الهAAAوى فAAAإذا

  كAAAAأن ليلAAAAي وصAAAAُبْحي فيAAAAه مُحْتجAAAAََبٌ 

  

  لمAAAAAAا تأوهAAAAAAْتُ فAAAAAAي ظلمائAAAAAAِهِ شAAAAAAابا  

  مAAAAAن خَابAAAAAَافكAAAAAرت فكAAAAAّر والبلAAAAAوى ل

  )1(غيAAAرانُ سAAAدَّ علAAAى معشAAAوقتي بَابAAAَا

  

فAي هAذه الأبيAات ليكAوّن ) العقلAي(فالشاعر يمزج بين التشبيه الحسي والمعنوي 

  . بذلك صورة تركيبة تفصح عن معاناته من المرأة والعاهة في وقت واحد

. يصور ابن هذيل الليل في هAذه الأبَيAات بصAورة شAريك روحAي ومAادي للAذات

الشراكة وتلك الروحانية من خلال التكرار، وتأكيد هذا التكرار، فضلاً عن  وتبدو هذه

والليل يأتي في شعره ليعبر عAن حالAة نفسAية . التي تفيد التأكيد والقوة والفخامة) كأن(

فالمكفوف حياته ليلٌ كلها، ولذا يجمع ابن هAذيل  –الشاعر وغيره  –يعانيها المكفوف 

صبح، والمترادفات كالليل والظلام ليبوح بتلAك المشAاعر بين المتضادات مثل الليل وال

  . النفسية التي يعانيها الشاعر المكفوف منها

ولا شAAكّ فAAي أنَّ التشAAبيه أدَى مAAا يريAAد الشAAاعر مAAن الصAAورة ورسAAمها بAAل؛ مAAن 

وهAAو كAAذلك فAAي سAAائر شAAعره، والمتتبAAع  –التكAAرار، ولاسAAيما فAAي بAAدء الأبيAAات، فكAAان 

                                                 

  . 72: شعر يحيى بن هذيل )1(
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اد تخلو مقطوعة من عناصر التصAوير كالتشAخيص والتجسAيد لا تك -لشعره يدرك أنهّ

، فهو شاعر )1(أنَسنة الأشياء وإِنطاق الجمادات والاتكاء على التشبيهات والاستعارات

شاعر مصور، بارع في رسم العلائق النفسية واللفظية التي ترسAم أطAَراف الصAورة، 

  . وتجمع معانيها، وتؤدي دلالات نفسية وفنية

  ):  كأنّ (الحناط صورة تشبيهية أخَرى من خلال الأدَاة ولنا في بيت ابن 

  )من الكامل(                                                                                

عAAAد خلAAAف سAAAحابها   وكAAAأنََّ صAAAوت الرَّ

  

  )2(حAAAAاد إذا ونAAAAتِ السAAAAحائبُ صAAAAاحا  

  

كميAاً فAي صAورة ابAن هAذيل كAذلك مثلما جاء الليل بوحاً نفسياً وثقلاً شعورياً ترا

فالشAاعر ابAن هAذيل اتكAأ علAى الليAل، . كان الرعد وشدة صوته في صورة ابن الحنAاط

والشاعر ابن الحناط اتكأ على صوره السمعية فكان صوت الرعد، وحدتAه، وصAياحه 

كفيلAAة بAAأن تخAAرج الصAAورة عAAن مAAداها البصAAري والمرئAAي لتجعلهAAا فAAي إِطAAار صAAوتي 

 ً ، والشAAاعر وإِنْ كAAان البيAAت فAAي وصAAف الطبيعAAة إِلاَّ أنََّ القصAAيدة سAAمعي مغلAAق تمامAAا

جAAاءت فAAي غAAرض المAAديح ومAAن هنAAا رُبَّمAAا كAAان صAAوت الرعAAد وصAAياحه والألَفAAاظ 

لتوافAق صAفات الممAدوح التAي سAتأتي بعAد هAذا المجلجلة التAي أرَادهAا ابAن الحنAاط جAاءت 

سAتأتي بعAد هAذا البيAت وتمAزج بAين التشبيهية كانت فاتحة لصAفات وعلاقAات ) كأنََّ (البيت ف

   .الصفات التي فيه، مع صفات من يمدح

صورة ابن هذيل وصورة  –وإذِا عملنا مخططاً يوضح العلاقة بين الصورتين 

وجAAدت أثAAَر العاهAAة كامنAAاً خلAAف العلائAAق بAAين الصAAورتين، فالشAAاعر  –ابAAن الحنAAاط 

داً، ولAن ينسAاها فAي صAوره المكفوف ليس بعيداً عن عاهته مهمAا كAان متفAائلاً أوَ سAعي

  .ورسومه

                                                 

 59:شعر يحيى بن هذيل  )1(

  . 345/ 1: 1: الذخيرة )2(
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م�ن (                                  :                        وله في المعنى نفسAه

  )الطويل

  كAAAAAAأنََّ مثAAAAAAار النقAAAAAAع إثمAAAAAAدُ عينAAAAAAه

  

  )1(وأشAAAAفار جفنيAAAAْه الشAAAAفارُ الصAAAAوارم  

  

نَّهAAا تشAAبه إِلاَّ أَ  –وإن كانAت تشAAبيهية بسAيطة التركيAAب والعلائAق  –هAذه صAAورة 

صور أبي تمام والمتنبي في المديح وإِبAراز صAورة الممAدوح علAى النحAو الAذي يريAده 

وابAن الحنAاط وفAق تمامAاً فAي رسAم صAورة ممدوحAه . الشاعر ويتمنAى سAماعه المتلقAي

  .)2(على الرغم من التناص الذي جاء في بدء البيت مع بيت بشار بن برد الشهير

لإِنشAAادية فAAي التAAاء والشAAين ليزيAAد مAAن انتشAAار قAAوة فAAابن الحنAAاط جAAاء بالألَفAAاظ ا

الممدوح وبسالته وتعريف الناس بها، والصورة السمعية المجلجلة القوية التAي رافقAت 

الشطر الثاني من البيت لم تكن عن بال ابن الحناط ببعيد وهو يرسم مثل هذه الصورة 

  . على المتلقين المفزعة لممدوحه التي أوَسعت من شهرته، وأسَهمت في تعميمها

وتقف مع هذه الصور القوية صورة السكين والسAيوف وغيرهمAا، فكلهAا جلبAت 

معاني وافقت معAاني المAديح المعروفAة، وجعلAت دلالAة الصAورة فAي بيAت ابAن الحنAاط 

وقAAال ابAAن خلصAAة فAAي  ،أكثAAر تركيAAزاً ودقAAة وأكبAAر أهَميAAة فAAي الرسAAم والدلالAAة واللفAAظ
                                                 

  . 124 /1: المغرب: ؛ وينظر346/ 1: 1: الذخيرة )1(
 : قال بشار بن برد )2(

  كAAAAAAAAأن مثAAAAAAAAار النقAAAAAAAAع فAAAAAAAAوق رؤوسAAAAAAAAنا
  

  وأسAAAAAAAAAAAيافنا ليAAAAAAAAAAAل تهAAAAAAAAAAAاوى كواكبAAAAAAAAAAAه  
  

 –ديAAوان بشAAار بAAن بAAرد، محمد الطAAاهر ابAAن عاشAAور، مطبعAAة لجنAAة التAAأليف والترجمAAة والنشAAر (
 .). 318/ 1: م1950القاهرة، 
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               :             الشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAكوى مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدهر

   )من الطويل(

  ولمAAا لحAAاني الAAدهرُ لحAAوَ العصAAا ولAAم

  

  )1(أجAدْ مAAن بنيAAه غيAرَ مAAن زادنAAي وخAAزا  

  

صوّر الشاعر بهذا البيAت حالAة نحولAه وضAعفه وقهAره بسAبب الزمAان، ثAم راح 

 ً وقهAراً علAى ألَمAه وقهAره، لAذا جAاء هAذا التشAبيه  يصور أبناء الزمAان الAذين زادوه ألَمAا

  . تعظيماً للانهيار الذي يمر به، والظلام الذي يرافقه

في هAذا البيAت ليوسAع مAن الدلالAة  )2(ولا شكَّ في أنّ الشاعر جاء بالتشبيه البليغ

   .على ندرة المحبين والأصَدقاء

خAAلال الفعAAل وجAAاء التشAAبيه أيضAAاً عAAن طريAAق البنAAاء التركيبAAي النحAAوي مAAن 

ومصدره وهو مما أشاع الحروف أنفسها فAي البيAت فAي شAطره الأول، وخلAف تناسAقاً 

لفظياً وصوتياً بين التشبيه ودلالته، واسهم في رسم علائقه الواضحة التي جمعت بين 

  . طرفيه

ا الحصري فله نصيب وافر من الصور التشبيهية، مثل قوله   )من الطويل(  :  وأمََّ

  طبAAAAت كشAAAAاربٍ ثملAAAAت بAAAAذكراها و

  

  )3(لهAAAAAAا بالمثAAAAAAاني تAAAAAAارةً والمثالAAAAAAث  

  

استطاع الشاعر من خلال هذا البيت أنَْ يصAور منزلAة الحبيبAة ومAا يجAيش فAي 

نفسه من شعور وإحساس، ومن خلال تمكنه من هذا الأسلوب اسAتطاع أن يAزاوج مAا 

بين التشبيه المعنAوي والحسAي، فيكAون التشAبيه قAد نقAل صAورة الإحسAاس مAن الAداخل 

) ً ً (إلى الخارج ) معنويا إذ يقرب صAورة ذكAر الحبيبAة ويشAبهها بثمالAة السAكران ) ماديا

فرؤية الحبيبة وتذكرها لهما أثر قAوي فAي جعAل الشAاعر يخAرج عAن وصAفه الطبيعAي 

وحالته الاعتيادية إلى حالAة الإنسAان المAدمن علAى الشAراب فأصAَبح أثAَر تAذكر صAورة 

) ثمAل(حينما تفقد الإنسAان توازنAه، ولعAل الفعAل  الحبيبة في نفس الشاعر كأثر الخمرة
                                                 

  . 244/ 5: 3: الذخيرة )1(
 . 154: م1983، 1بيروت، ط –وت، دار الأصالة غازي يم. علم أساليب البيان، د: ينظر )2(

  . 215: أبو الحسن الحصري )3(
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في مخيلة المتلقAي، لAذا كشAف ) شارب الخمر(في بدء البيت هو الذي استدعى صورة 

التشبيه عمAق التجربAة الشAعورية لAدى الحصAري، وحAاول أنَْ يجعAل علائقهAا، علائAق 

 .بAهطريفة، وأنْ يشرح من خلال تلك العلائق ما كان من حالAة الحصAري ومAا يحAس 

                                                                                  :ويقAAAAAAAAAول غالAAAAAAAAAب بAAAAAAAAAن عبAAAAAAAAAد الAAAAAAAAAرحمن محAAAAAAAAAذراً مAAAAAAAAAن أبنAAAAAAAAAاء الزمAAAAAAAAAان

  )من الرمل(

  واجعAAAAAل النAAAAAاس كشAAAAAخص واحAAAAAد

  

  )1(ثAAAم كAAAن مAAAن ذلAAAك الشAAAخص حAAAَذِرْ   

  

ي المتلقAي بAأنَْ عمل الشاعر على إِبراز الحكمة من خلال هذا البيت، فهو يوص

  . يجعل الناس سواسية في معاملته لهم وليكن على حذرٍ منهم

المشAبه، والمشAبه بAه، : (وقد أوَرد الشاعر في البيت أغَلب عناصAر التشAبيه مAن

، وهذا قد يمنح الصورة التشبيهية وضوحاً وتمّيزاً، ولاسيما أنَهّا خرجAت إلAى )والأدَاة

فAي البيAت بعAض المبالغAة، فAلا يصAح التعامAل مAع معنى النصAح والإِرشAاد، وإِنْ كAان 

  . )2(الناس بشكل واحد؛ لأنَّ الناس معادن كما في الحديث الشريف

ولو طالعنا شعر الأعَمى التطيلي لوجدناه ينوع في التشبيه وفAي رسAم الصAورة 

                                    :          الفنيAAAAAAAAAAAAAAAAAة مAAAAAAAAAAAAAAAAAن خAAAAAAAAAAAAAAAAAلال أنَواعAAAAAAAAAAAAAAAAAه، مAAAAAAAAAAAAAAAAAن ذلAAAAAAAAAAAAAAAAAك قولAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من البسيط(

  والنAAAAAاس كالنAAAAAاس إِلاَّ أنَْ تجAAAAAربهم

  كالأيAAAAAAَك مشAAAAAAتبهات فAAAAAAي منابتهAAAAAAا

  

  وللبصAAAAAAAيرة حكAAAAAAAم لAAAAAAAيس للبصAAAAAAAر  

وإِنَّمAAAAAAAا يقAAAAAAAع التفضAAAAAAAيلُ بAAAAAAAالثمر
)3(  

  

                                                 

  . 201/ 4: الإحاطة )1(
النAاس معAادن كمعAادن الفضAة والAذهب ، خيAارهم فAي الجاهليAة خيAارهم فAي (� قAال النبAي محمد   )2(

). هAا أختلAفالإسلام إذا فقهوا ، والأرواح جنودٌ مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، ومAا تنAاكر من
لمسAلم بAن الحجAاج أبAو : � المسAند الصAحيح المختصAر بنقAل العAدل عAن العAدل إِلAى رسAول الله 

محمد فAAؤاد عبAAد البAAاقي ، دار إحيAAاء التAAراث : ،تحقيAAق )هAAـ361ت(الحسAAن القشAAيري النيسAAابوري 
 .2638 الحديث رقم 4/2031: بيروت –العربي 

  . 48: ديوان الأعمى التطيلي )3(
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يخAAرج الشAAاعر مAAن هAAذين البيتAAين بحكمAAة بالغAAة الأهَميAAة، مفادهAAا أنّ النAAاس فAAي 

ن، فهAم كالشAجر منAه مAا يثمAر المظهر واحد، ولكن إذا ما جئت تعاملهم رأيتهم مختلفAي

شيئاً حلواً، وهناك ما يثمر شيئاً علقمAاً، وآخAر لا يثمAر أصAلاً، وقAد أحسAن حAين جعAل 

أن الشAاعر يريAد أنَْ . الأول: الحكم في ذلك للبصيرة وليس للبصAر، وهAذا فيAه معنيAان

يثبت أنََّ الإنسان بجوهره وليس بمظهAره، جAاعلاً التجربAة أسAاس المعرفAة فهAي خيAر 

كم من بصير : والآخر، أرَاد التقليل من شأن حاسة البصر، وكأنََّه يريد أنَ يقول .دليل

لا يمكنه التمييز بين الناس، ولا يعرف شرهم من خيرهم ومAن هAذا كلAه أراد الشAاعر 

  . التطيلي ان يسجل بذلك انتصاراً نفسياً أمام عاهته ومجتمعه

Aبيهيتين عنAرحمن وإذا ما وازنا بين الصورتين التشAد الAن عبAب بAاعر غالAد الش

والشاعر التطيلي وجدنا أنََّ التطيلAي أعَطAى فAي البيتAين صAورة واضAحة ودقيقAة علAى 

المسAAAتوى التركيبAAAي واللفظAAAي، ولاسAAAيما أن الصAAAورتين خرجتAAAا إلAAAى معنAAAى النصAAAح 

قيمة التشبيه لا يكتسبهما من طرفيه فقط، ولا من وجه الشبه القائم بينها (والإِرشاد، فـ 

در استعدادها من الموقف الذي يدل عليه السياق ويستدعيه الحس الشعوري المنبAت بق

  .)1()خلال الموقف التعبيري

م��ن (                        : ويقAAول أبAAو عبAAد الله بAAن الفAAراء الخطيAAب الأعمAAى

   )السريع

  وغAAAAAAAAادةٍ كالشAAAAAAAAمس عَنAAAAAAAAّتْ لنAAAAAAAAا

  

  )2(يعْنAAAAAو لهAAAAAا بAAAAAدرُ الAAAAAدُّجى مAAAAAُذعنا  

  

، وهذا الحذف جاء مناسباً ) وغادةٍ (اء قصيدته بقوله افتتح ابن الفر إذ حذف ربَّ

نغمAAاً إيقاعيAAاً مAAنح البيAAت خفAAةً منAAذ بدايتAAه ليAAتلاءم ) غAAادة(للبيAAت، ولقAAد شAAكلت لفظAAة 

  . وغرض الغزل الذي جاء البيت بصدده

                                                 

مصAAر،  –الإسAAكندرية  –رجAAاء عيAAد، منشAAأة المعAAارف . لبلاغAAة بAAين التقنيAAة والتطAAور، دفلسAAفة ا )1(
 . 175: م1979

  . 143: زاد المسافر )2(
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إِن الصورة التشبيهية في هAذا البيAت كAان أساسAها البصAر والرؤيAة والتأمAل فAي 

الذي أخَذ من الشمس نوره، ولذا كان وجه الشAبه المتصAور فAي هAذا صفات المحبوب 

  . البيت البهاء والطلعة، بل إِنَّه جعل البدر يخضع لها لجمال وجهها، ولين جسمها

وقAAال محمد بAAن محمد النُّمAAري الضAAرير فAAي رسAAالة كتبهAAا لزوجAAه وهAAو نAAازحٌ عنهAAا 

:                                 بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAبعض الAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAبلاد

  )من الطويل(

 سلامٌ كرشف الطَّلِّ في مَبسِم الوَردِ 

  

  وسAAAAAيلُ نسAAAAAيم الAAAAAريح بالقضAAAAAب الملAAAAAد  

  

  :وقال في القصيدة نفسها

وأضَحى هواها كامنا بين أضَلعي                 

  

نAAAAدِ      كمAAAAُزنٍ خفAAAAيِّ النAAAAار فAAAAي بAAAAاطن الزَّ

  

 ً   :وقال فيها أيضا

  سAAAAاعاتها كالAAAAدهر طAAAAولاً وطالمAAAAاف

  

  )1(حكى الAدهرُ سAاعات بهAا قِصAَرا عنAدي  

  

) الكاف(يأتي النمّري بالتشبيه العقلي في البيت الأوَّل، وقد أدت الأداة التشبيهية 

بيان المحبة ما بAين الAزوج وزوجAه، ولطافAة العشAرة بينهمAا، وإظهAار رقتAه وعذوبتAه 

قد أرَسل السلام الذي يشبه الرشف وهو الشرب وعمق حبه لها، وهذا ما يثبته النص ف

  . الخفيف الرقيق مازجاً ذلك الرشف بمبسم الورد فما أرَقه وأجَمله من تشبيه

خالعاً بذلك صفة سيلان الماء مانحاً إياها للنسيم  –وشبهّ أيضاً سيل نسيم الريح 

وقد كون بهذا  )أي الغصن الناعم(بالقضيب الملد  –ليجمع ما بين التشبيه والاستعارة 

  . التشبيه موازنة ما بين الشطر الأول والشطر الثاني في البيت الثاني

ويأتي في البيت الثاني ليكشف قسAاوة مAا يعانيAه فAي بعAده عAن زوجAه، إذ يشAبه 

ولكن ما تخلفّه هAذه السAحابة فAي قلAب الشAاعر ) وهي السحابة البيضاء(هواها بالمزن 

  .وجسمه كالنار المتوهجة

                                                 

  . 20/ 3: الإحاطة )1(
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يشبه الساعات الطوال التي تمر به في الغربة فإنَِّها كالدهر في طولAه  وبعد ذلك

  . وبعده، مع أنها كانت قصيرة وسريعة وهو بين أهَله وفي بلده
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م��ن (                         : ولابAAن جAAابر الأندلسAAي مAAن صAAور التشAAبيه، قولAAه

   )الطويل

  يهول كمثل البحAر إن هAبَّ عاصAفٌ 

  

  )1(يشAAAAAAAابفيهAAAAAAAرم مAAAAAAAن أهوالهAAAAAAAا و  

  

إن الثقافة الدينية التي يمتلكها ابن جابر قد رافقته في أغلب شعره، فهو لا يAأتي 

فAي أغَلAب أبَياتAه  –) الكAاف(إِلاَّ ويقرنها بالأدَاة التشبيهية الأخَرى ) مثل(بأدَاة التشبيه 

فقAد قAرن . )m����S��R��QS��R��QS��R��QS��R��QTTTT��������������W��V�����U��W��V�����U��W��V�����U��W��V�����Ul  )2 :وكأنه متأثر بقوله تعAالى –

لتأكيAد هAذه الصAورة التشAبيهية، ) مثAل(بAـ ) الكAاف(ذا البيAت أدَاة التشAبيه الشاعر في ه

، فالفعAAل يمكنAAه أنَْ )يهAAول(ومAAن الواضAAح أنَّ الشAAاعر لAAه غايAAة مAAن الابتAAداء بالفعAAل 

يتصرف ويتقلب أكثر من قرينه الاسم وهذا ما يلائم حالة البحAر المضAطربة، وكAذلك 

ن الأسماء، وهو السبب نفسAه لدلالAة الحركAة نلمح ورود الأفعال في هذا البيت أكثر م

والتقلبات البحريAة، لAذا اسAتعمل الشAاعر لبيتAه أسAَلوب الشAرط ليAربط تلAك الدلالAة بAين 

ومAا يتركAه مAن ) الكبAر(الإنسان والبحر، ليبرز مAن هAذا كلAه وجAه الشAبه وهAو الهAرم 

  . خوف وقلق، تاركاً الشيب في الرأس برهاناً صريحاً لاقتراب الأجَل

   )من الطويل(                            : )3(ويقول محمد بن محمود المكفوف القبري

   )الطويل

  تAAَرَى مAAَن يAAرى الميAAدان يجهAAل أنAAَّه

  كAAAأنََّ الجيAAAادَ الصAAAافناتِ وقAAAد عAAAَدَتْ 

  

  لأهAAAَل التَّبAAAاري فAAAي الشAAAطارة مَيAAAَدانُ   

  )4(سAAAAAُطُورُ كتAAAAAابٍ والمقAAAAAدم عُنAAAAAَوانُ 

  

                                                 

  . 19: شعر ابن جابر )1(
 . 11: الشورى )2(

فAي  يتيمة الAدهر: محمد بن محمود بن أيوب الغنوي القبري المكفوف، أديب شاعر، تنظر ترجمته )3(
مفيد . د: ، تحقيق)هـ429ت (أبي المنصور عبد الملك الثعالبي : في محاسن أهل العصر، تأليف

؛ وبغيAAة 97: ؛ وجAAذوة المقتAAبس35/ 2: م1983، 1بيAAروت، ط -محمد قميحAAة، دار الكتAAب العلميAAة 
  . 295: ؛ وموسوعة شعراء الأندلس109/ 1: ؛ والمغرب125: الملتمس

  . 97: جذوة المقتبس )4(
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منزلAAة الممAAدوح، راسAAماً بAAذلك صAAورة  يتخAAذ القبAAري مAAن التشAAبيه مAAادة لبيAAان

عسكرية للجيش الذي يكون فيه الجياد وقد صفها فرسانها، فهي في خط مستقيم منسق 

لا يظهر منه إِلاَّ القائد، فقد اتخذ هذا الشاعر هذا الموقف وشبهه بالسطور التAي تكتAب 

حب على صAحائف الأوَراق ويتقAدمها العنAوان موشAحاً بالزخرفAة والترتيAب وهAو صAا

المرتبة الأولى في هذه الكتابة، كالقائد وهو يتصدر الجيش، فهAو تشAبيه يحمAل معAاني 

جديدة في هذا الباب، ولاسيما أنَّ الشاعر كان مكفوفاً والصورة كما تبدو هAي صAورة 

  ! بصرية مرئية فمن أيَن له هذا التشبيه الرائع؟

ولAى بعAد البصAر والجواب عن ذلك هو أنَّ الشاعر المكفوف استعمل حاسAته الأ

وهي حاسة السمع، حين يسمع عن الجيش وكيف يطنبون في وصAفه يتخللAه الإِجAلال 

وأمAا  .والهيبة قبل خوض المعركة، فمنحته حاسته سعة الخيال في رسم هAذه الصAورة

                                                     : فيقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول )1(الشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاعر محمد بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن إبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAراهيم القفصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي

   )لوافرمن ا(

  وظAAAAAل الصAAAAAبح يخطAAAAAر فAAAAAي رداه

  كAAAAAAAAأن تمAAAAAAAAوج الأصAAAAAAAAداغ منAAAAAAAAه

  

  وقAAAAAAAد خAAAAAAAط العAAAAAAAذار بAAAAAAAه ظلامAAAAAAAا  

  )2(عقAAAAارب مسAAAAكة تشAAAAكو الضAAAAراما

  

يمُهد الشاعر للصورة التشبيهية بأسلوب الاستعارة حين منح الصبح لازمة مAن 

ليجعAAل البيAAت أكثAAر رصAAانةً وأقAAوى تركيبAAاً، فعلAAى ) يخطAAر فAAي رداه(لAAوازم الإنسAAان 

ن أنّ الوشاة أرَادوا لصق أشياء باطلة به إِلاَّ أنAَّه يAزداد شAرفاً وجمAالاً، ويAأتي الرغم م

تحمل معنى التخييل، فلها من القوة مAا (وهذه الأدَاة ) كأن(بعد ذلك إلى التشبيه بالأداة 

ويAرى بعAض البAاحثين أنََّ  )3()يكفي بجعل التشبيه بها أسمى درجة من التشبيه بالكاف

لمAAا فيAAه مAAن التوكيAAد لتركبهAAّا مAAن الكAAاف (أبلAAغ مAAن التشAAبيه بالكAAاف ) نكAAأ(التشAAبيه بAAـ 

                                                 

 بن إبراهيم القفصي الكفيف، أصله من دانية، وبهAا تAأدب وهAو شAاعرٌ متقAدم علامAة بغريAب محمد )1(
 . 7/ 2: ؛ والوافي بالوفيات220: نكت الهميان: ينظر ترجمته. اللغة

  . 221: نكت الهميان )2(
 –خصAAائص الأسAAلوب فAAي الشAAوقيات، محمد الهAAادي الطرابلسAAي، منشAAورات الجامعAAة التونسAAية  )3(

 . 147: م1981تونس، 
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وهAي اشAتعال النAار فAي (، فحينما يجعAل تمAوج الأصAداغ تشAكو منAه الضAِراما )1()وأنَّ 

إذِن مAAا أعَظAAم هAAذه الفتنAAة التAAي تولAAدها خAAدود هAAذه المAAرأة التAAي  ،)2()الحلفAAاء ونحوهAAا

فAزاد علAى الأصAداغ حركAة تشAبه حركAة وصفها الشاعر المكفوف، بل لم يكتفِ بذلك 

الموج ليمنح الصورة التشبيهية بعداً خيالياً وعلائق مركبة ذهبت بالتشAبيه فAي صAورة 

محكمة، وتردُّ على من قال إِنّ التشبيه بسيط العلائق سAاذج الصAورة قAد لا يرقAى إلAى 

  . مستوى فنون البيان الأخَرى في الرسم والعلائق

تشAAبيهية المسAAتعملة فAAي شAAعر المكفAAوفين لأصAAَحاب الAAدواوين جAAداول بعAAدد الأدَوات ال

  : منهم

  يحيى بن هذيل

  شبه  مثل  كما  الكاف  كأنَّ   الأداة

عدد 

  تكرارها
158  21  6  4  4  

  أبو الحسن الحصري

  شبه  مثل  كما  الكاف  كأنَّ   الأداة

عدد 

  تكرارها
65  40  15  13  4  

  الأعمى التطيلي 

  شبه  مثل  كما  كأنَّ   الكاف  الأداة

د عد

  تكرارها
96  77  31  6  2  

  ابن جابر الأندلسي 

  شبه  كما  مثل  كأنَّ   الكاف  الأداة

  6  63  106  148  251عدد 

                                                 

 . 214: علوم البلاغة )1(

  . ضرم: مادة: الصحاح )2(



 

 253


	���א�������
�����א� �
 

  تكرارها

� �
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#ً��#&�W:�#�9�Bא�W� �
هي واحدة من الأسَاليب البيانية الفاعلة في نسج الصورة الشعرية وتشAكيلها، و 

عياً دخAول المشAبه فAي هي أنَْ تذكر أحَد طرفي التشبيه وتريد منه الطAرف الآخAر مAد(

، وللاستعارة أثَر )1()جنس المشبه به، دالاً على ذلك بإثبات للمشبه ما يخص المشبه به

تقريب الشAبه ومناسAبة المسAتعار (في بناء الصورة فنياً، وملاك هذا المظهر المجازي 

له للمسAتعار منAه وامتAزاج اللفAظ بAالمعنى حتAى لا يوجAد بينهمAا منAافرة ولا يتبAين فAي 

  . )2()حدهما إِعراض عن الآخرأ

أولهمAا، الإيجAاز، فالاسAتعارة : وتختلف هذه الوسيلة البيانية عن التشبيه بأمرين

ممAAا يسAAبغ علAAى الكAAلام  )3()تشAAبيه بليAAغ حAAذف أحAAد طرفيAAه(أوجAAز مAAن التشAAبيه، فهAAي 

تعطيAك الكثيAر مAن المعAاني باليسAير مAن اللفAظ (المتضمن لها صفة التكثيAف، أي أنهAا 

ج مAAن الصAAدفة الواحAAدة عAAدة درر وتجنAAي مAAن الغصAAن الواحAAد أنواعAAاً مAAن حتAAى تخAAر

وهذا ما تتطلبه بلاغة العمل الأدبAي، وثانيهمAا إثبAات الادعAاء وتحقيقAه، فAإذا  )4()الثمر

كان التشبيه يمتاز بالوضوح، ويوجد التمايز بين الأطراف، ويضع الفواصل المنطقية 

لAAك التمAAايز، وتAAدخل كAAل طAAرف فAAي جAAنس بينهAAا، فAAإن الاسAAتعارة تعمAAل علAAى إلغAAاء ذ

الآخAAر، وتصAAهرهما فAAي بوتقAAة الخيAAال إلAAى الحAAد الAAذي يAAدعي زوال أي فAAرق بينهمAAا، 

بحيث يصAبح الطAرف الأول هAو عAين الثAاني والثAاني عAين الأول، والخAروج بطAرفٍ 

واحد يحمل صفات الآخر، مع تناسي مAا يمكAن أن نسAميه بالعمليAة التشAبيهية ومAن ثAم 

                                                 

 –أكAرم عثمAان يوسAف، دار الرسAالة : ، تحقيAق)هAـ626ت (مفتاح العلوم، أبAو يعقAوب السAكاكي  )1(
 . 174: م1982، 1بغداد، ط

: ، تحقيAق وشAرح)هAـ392ت (الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بAن عبAد العزيAز الجرجAاني  )2(
أبو الفضل إبAراهيم، وعلAي محمد البجAاوي، دار إحيAاء التAراث الكتAب العربيAة، عيسAى البAابي محمد 

 . 41: م1951، 1الحلبي وشركاؤه، ط

تلخAAيص المفتAAاح فAAي المعAAاني والبيAAان والبAAديع، جAAلال الAAدين محمد بAAن عبAAد الAAرّحمن القزوينAAي  )3(
، 1لبنAAان، ط –صAAرية، صAAيدا ياسAAين الأيAAَوبي ، المكتبAAة الع.د:قAAرأه وكتAAب حواشAAيه) هAAـ739ت(

 . 151: م2002

محمد رشAAيد : ، صAAححه وعلAAق علAAى حواشAAيه)هAAـ471ت(أسAAرار البلاغAAة، عبAAد القAAاهر الجرجAAاني  )4(
 . 30: م1983، 2رضا، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ط
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AAتح الطريAAور يفAAي صAAاني فAAرز المعAAال، فتبAAاب الخيAAهار بAAة الانصAAن عمليAAاتج عAAق الن

  .جديدة، وتخرج الأشياء في معرض غير معرضها، وتكتسب من الصفات ما ليس لها

فقAAد تAAرى بواسAAطتها المعAAاني الخبيئAAة فAAي العقAAل أمAAَام العAAين، وتكAAون الصAAورة 

الذهن يجمع بواسAطتها  الصادرة عن الاستعارة أكَثر قدرة على الإيحاء والتخييل؛ لأنّ 

أشAAياء مختلفAAة لAAم توجAAد بينهمAAا علاقAAة مAAن قبAAل وذلAAك لأجAAَل التAAأثير فAAي (فAAي الشAAعر 

المواقف والدوافع وينجم هذا التأثير عن جميع هذه الأشياء وعن العلاقات التي ينشئها 

  . )1()الذهن بينها

إِنّ قيAAام الاسAAتعارة علAAى المشAAابهة واعتمادهAAا علAAى طAAرف واحAAد مAAن طرفAAي 

  . العملية التشبيهيه يفضي بنا إلِى دراستها بحسب الطرف المذكور

م�ن (                                  :                يقول ابAن هAذيل فAي الشAمعة

   )الطويل

  وناحلAAAAAAةٍ صAAAAAAَفراءَ مAAAAAAن غيAAAAAAر علAAAAAAّةٍ 

  تلAAAAAAAAوح عليهAAAAAAAAا صAAAAAAAAُفرةٌ عسAAAAAAAAجديةٌ 

  بكAAAAت لؤلAAAAؤاً ينهAAAAلُّ مAAAAن كAAAAلِّ مَِ◌دمAAAAعٍ 

  

AAAAAAAAAAةٌ حمAAAAAAAAAAراءُ      ذاتُ توقAAAAAAAAAAدِّ  لهAAAAAAAAAAا لمَّ

فعAAاد   )◌ِ ∗(بهAAا تتحلAAّى برنسAAاً كAAل مشAAهد

AAAAAAAAAAAAدِ    )2(عليهAAAAAAAAAAAAا كالجُمAAAAAAAAAAAAان المُنضَّ

  

في البيت الأوَّل صورة استعارية واضحة متمثلAة بمAنح الشAاعر الشAمعة لازمAة 

من لوازم الإنسان وهي صفة النحول، وكأنهّ خلع صAفات العاقAل لمAا لا يعقAل لAه، أيَّ 

ة وحذف المستعار وأبقى لازمة من لوازمه، لذا يتبAين إِنهّ استعار جسم الإنسان للشمع

                                                 

: م1963القAAاهرة،  –مصAAطفى بAAدوي، مطبعAAة مصAAر : مبAAادئ النقAAد الأدبAAي، ريتشAAاردز، ترجمAAه )1(
300 . 

  ). عسجد: الصحاح(.الذهب، والعسجدية ركاب الملوك، وهي إبل النعمان: العسجد )∗(
    .)برنس: الصحاح. (قلنسوةٌ طويلة: والبرنس

 90، 88، 83، 81: (ينظAر .للمزيد من الشواهد ينظAر شAعر ابAن هAذيل. 79: شعر يحيى بن هذيل )2(
  ).  122، 102موضعان،  90
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فAAي هAAذه الاسAAتعارة ليجعAAل الصAAورة أكَثAAر جمAAالاً،  )1(أنَّ الشAAاعر اسAAتعمل التشAAخيص

  . وأكَثر وضوحاً في ذهن المتلقي

ويسAAتمر بهAAذا الأسAAلوب حينمAAا جعAAل الشAAمعة ترتAAدي برنسAAاً كالإنسAAان وكAAذلك 

AAاللؤلؤ لجمالAAان كAAذي كAAدموع الAAا بالAAمعة بكاؤهAAى الشAAود علAAؤ يعAAذا اللؤلAAه، وهAAه ورقت

  . كالجمان المنضد لروعة هذه الشمعة التي وصفها ابن هذيل في شعره

الأصAAAَفر، والأحَمAAAر، (وقAAAد أسAAAهمت الألAAAوان فAAAي تشAAAكيل الصAAAورة فاسAAAتعمل 

  . فأعَطى الصورة لوناً مشعاً حين مزج بين تلك الألوان في أبياته) والأصَفر العسجدي

م�ن (                                  :              لمعنى نفسهولابن خلصة في ا

  )الكامل

  وقAAAAف الرجAAAAاءُ بAAAAذي الرجAAAAاءِ علAAAAيكمُ 

  

  )2(وبAAAAAAدا لكAAAAAAم سAAAAAAرُّ العAAAAAAلا المكنAAAAAAون  

  

تشخيصAAاً ومنحAAه  –وهAAو شAAيء معنAAوي  –) الرجAAاء(لقAAد أضAAَفى شAAاعرنا علAAى 

  . كالإنسان) يقف(الحياة والحركة، بل إِنهّ يمتلك صفات الكائن الحي، فهو 

إِنّ عاهAAAة العمAAAى هAAAي التAAAي منحAAAت الشAAAاعر هAAAذا التصAAAوير الAAAدقيق وإنطاقAAAه 

للموجودات من الجمادات وغيرها، لذا نرى أنَّ الشاعر المكفوف ينتقي الألَفاظ ليرسم 

) وقAAف الرجAAاء(لنAAا أحاسيسAAه تجAAاه ممدوحAAه، فيAAوازن بAAين الشAAطر الأوَّل فAAي البيAAت 

ذه الألفAاظ لهAا طAابع خAاص فAي هAذا البيAت فهAي تلائAم فهA) سAرُّ العAلا(والشطر الثAاني 

 .غرض المديح وتزيد الاستعارة في البيت قوةً إلِى قوتAه فAي الرسAم والتعبيAر والدلالAة

                                                      :          ومAAAAAAAAAAAAن صAAAAAAAAAAAAور الحصAAAAAAAAAAAAري القائمAAAAAAAAAAAAة علAAAAAAAAAAAAى الاسAAAAAAAAAAAAتعارة قولAAAAAAAAAAAAAه

  )من البسيط(

AAAAAAا أرَى المAAAAAAدهُ ومAAAAAAطاً يAAAAAAلاتُ     وت إلاّ باسAAAِور إفAAAن المأسAAAل أنَْ يمكAAAن قبAAA1(م(  

                                                 

الظواهر في تكوين الصورة؛ لما فيه من سمو في الخيال وجمال في يقوم التشخيص على إبراز  )1(
: ينظAAر) ترتفAAع فيAAه الأشAAياء إلAAى مرتبAAة الإنسAAان، مسAAتعيرة صAAفاته ومشAAاعره(فAAي التعبيAAر، إذ 

، 1اربAد، ط –عبد القادر الربAاعي، نشAر جامعAة اليرمAوك . الصورة الفنية في شعر أبي تمام، د
 . 169: م1980

  . 243/ 5: 3: الذخيرة )2(



 

 257


	���א�������
�����א� �
 

    

لقد زج الحصري صورة الموت فAي هAذا التصAوير الاسAتعاري الAذي خAرج بAه 

إلAAى التجسAAيد، وقAAد حققتAAه الاسAAتعارة إذ أظَهAAر صAAورة مروعAAة للمAAوت، وهAAو يحAAيط 

  . بالإنسان كإحِاطة السوار بالمعصم

م��ن (                                              :              وأمAAا قAAول التطيلAAي

  )البسيط

  يAAAAAAAAAومٌ شAAAAAAAAAتيمُ المحيAAAAAAAAAّا لا يزينAAAAAAAAAُهُ 

  

  )2(*حلAAيٌ وان كAAان لا يAAزري بAAه العطAAلُ   

  

الارتفAاع (يعرّج التطيلي على أسلوب آخر في الاستعارة وهو التجسAيد، إذ هAو 

فAAي هAAذا البيAAت وقAAد حسAAم الشAAاعر  )3()المجAAرد إلAAِى مرتبAAة الجسAAد المAAادي المحسAAوس

محاولة منه في بث الصفات ) كره المنظر، وعدم التزين(وأعَطاه صفتين هما ) اليوم(

الحسية على المعاني الذهنية، ولاسيما أنّ هذا اليوم هAو يAوم مAن أيAَام الحAرب، ليصAل 

الشAAاعر بهAAذا اليAAوم إلAAى التشAAاؤم والكAAره لشAAدته وضAAراوته حتAAى يAAتمكن فيمAAا بعAAد مAAن 

  . في الشجاعة والبأس لما كان يوم المعركة مثل هذا اليوم عرض صفات الممدوح

م��ن (                               :                     ويقAAول التطيلAAي الأصAAَغر

   )الكامل

  وشAAAAAAAكا الجمAAAAAAAالُ مقيلAAAAAAAه فAAAAAAAي وَرده

  

  )4(فأظَلAAAAAAAAAAّهُ آس العAAAAAAAAAAذار المشAAAAAAAAAAرقُ   

  

الجمAال أنAَّه يشAكو  يلجأ الشاعر إلى التجسيم في أسلوب الاسAتعارة، فيجعAل مAن

لجمال المرأة التي أحَبها الشاعر المكفوف فالشاعر يخلع لازمAة مAن ) مقيله في ورده(

لتكAون الصAورة أكثAر تناسAقاً مAع ) الجمAال(لوازم الإنسان ويمنحها لشيء حسAي وهAو 

                                                                                                                            

  ). 362، 329، 281، 273، 214(وللمزيد ينظر الحصري . 126: أبو الحسن الحصري )1(
  ). 234، 181، 171، 86، 36، 29، 2، 1(وللمزيد ينظر ديوانه . 116: ديوان الأعمى التطيلي )2(
  .عطل: الصحاح. مصدر عَطِلتَِ المرأةُ وتعَطََّلتَْ، إذا خلا جيدها من القلائد: العطل) * (
 . 77: الصورة الفنية في شعر أبي تمام )3(

  . 40: تحفه القادم )4(
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هAذا ،حبّ التطيلي الأصغر، لذا جعلنا نشعر من خلال البيت، كم إِنّ هAذه المAرأة جميلة

، ومن جانب آخر صوّر لنا المعاناة التي يمر بها الشاعر المكفوف من حبAه من جانب

ويسAAتمر الشAAاعر فAAي ذكAAر معاناتAAه وصAAعوبة مAAا يلقAAاه فAAي حبAAه، وهAAذا مAAا  .للمAAرأة

                                                                      : استشAAAAAAAAAAAAAعرناه فAAAAAAAAAAAAAي قAAAAAAAAAAAAAراءة بيAAAAAAAAAAAAAت النُّمAAAAAAAAAAAAAري الضAAAAAAAAAAAAAرير، يقAAAAAAAAAAAAAول

   )الطويل من(

  وراحAAAAت فAAAAراح الAAAAروح إثAAAAر رحيلهAAAAا

  

  )1(وودعAAتُ صAAبري حAAين ودَّعهAAا كَبAAدِي  

  

شكّل النُّمري بيته من ألَفاظ أغلبها تدل على التحول من مكAان إلAى مكAان آخAر، 

راسAماً بAذلك ثAلاث اسAتعارات ) راحت، راح، الروح، إثر، رحيلهAا، ودعAت، ودّعهAا(

، والثالثAة )وودعAت صAبري(، والثانيAة )لروحفراح ا(في الشطرين من البيت فالأولى 

لازمAة مAن لAوازم الإنسAان وهAو ) الروح، والصAبر، والكبAد(فهو يمنح ) ودعها كبدي(

الذهاب، والوادع، ولم يكن هAذا التAراكم اللفظAي والأسAلوبي إِلاّ نتAاج حالAة نفسAية كAان 

عنAد  يصارعها الشاعر، فعمل على تفريغ هAذه الصAراعات فAي شAعره، ليكAون الشAعر

المكفوف تنفيساً عن المكبوتات داخل نفسه، لذا زج كل هذه الأشAياء فAي بيتAه ليصAور 

فAالأفَراح هجرتAه بهجAر حبيبتAه، بAل إِنAّه يAودع  ،لنا حالة وداع نAادرة مAرّ بهAا الشAاعر

  . صبره، فتركه الفراق جسداً هامداً دون مشاعر دون أفراح وصبر

ا ابن جابر فقد كان يعتمد كثيراً  علAى هAذا الفAن البلاغAي فAي تشAكيل الصAورة أمََّ

الشAAعرية، ممAAا يمAAنح الصAAورة طاقAAة إِيحائيAAة وتنوعAAاً أدَائيAAاً فAAي الرسAAم والتشAAكيل، مAAن 

                                     :خAAAAAAAAAAلال إعAAAAAAAAAAادة تشAAAAAAAAAAكيل الواقAAAAAAAAAAع وعرضAAAAAAAAAAه بشAAAAAAAAAAكل جديAAAAAAAAAAد، قAAAAAAAAAAال

   )من السريع(

  مAAAAAAAAAAا هAAAAAAAAAAو هAAAAAAAAAAادٍ لAAAAAAAAAAي ولكنAAAAAAAAAAّهُ 

  

  )2(معوالا تسAAAAAAA: هAAAAAAAاذٍ فسAAAAAAAمعي قAAAAAAAال  

  

                                                 

  . 20/ 3: الإحاطة )1(
: ؛ نظAم العقAدين) 112، 110، 37، 22، 21: (شعر ابن جابر: وللمزيد ينظر. 93: شعر ابن جابر )2(

، 148، 54، 52، 36: (؛ ديAAAوان المقصAAAد الصAAAالح) 539، 316، 280، 129، 128، 69: (العقAAAدين
339 .(  
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وكأنَهّ خلع ) لا تسمعوا: فسمعي قال: (لقد استنطق الشاعر مالا ينطق حينما قال

صAAفات العاقAAل لمAAا لا يعقAAل لAAه، أيََّ اسAAتعار جسAAم الإنسAAان بحاسAAة السAAمع فحAAذف هAAذا 

كمAا أسAَلفت  –المستعار وأبَقAى لازمAة مAن لوازمAه وهAي السAمع وهAذا هAو التشAخيص 

والنماذج . لنماذج الشعرية التي وقفتُ عليها في الاستعارةوقد كانت هذه أهَم ا –القول 

كثيرة والدراسات التي حامت حولهAا كثيAرة أيضAاً، ومAن هنAا رأيAت الاختصAار وعAدم 

الإِطالة بما يرهل البحث، ولا يجعل له قيمة أوَ فائAدة، لAو كAان مختصAراً مفيAداً يعطAي 

لAAدى شAAعراء الأنAAَدلس  صAAورة واضAAحة عAAن فAAن الاسAAتعارة وأنَواعهAAا وكيفيAAة رسAAمها

  . العميان

#ً$�#&�W�8#�
��Wא� �
أنْ يريد المAتكلم إثبAات معنAى مAن (تعُدُّ الكناية فناً من فنون علم البيان، ومعناها 

المعاني،فلا يAذكرُهُ بAاللفظ الموضAوع لAه فAي اللغAة، ولكAن يجAيء إلAى معنAى هAو تاليAه 

وقد أشَار الجرجAاني أيضAاً  )1()هوردفه في الوجودِ، فيوميء به إلِيه، ويجعله دليلاً علي

، لذا إِنّ له مزية في قوله ولجوئه إلى التعبيAر )2(أيضاً إلى أنَّ الكناية أبلغ من الإفصاح

ويAرى ابAن الأثيAر أنَ الكنايAة . )3(التعبير الظليل الذي يحرك الفكر ويبعث على التأمAل

كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانب الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين (

  . )4()لحقيقة والمجازا

م��ن (                    : قAAال أبAAو المخشAAي مادحAAاً الأميAAر عبAAد الAAرحمن الAAداخل

   )الكامل

  هAAAAو الAAAAذي ورث النAAAAَّدى أهAAAAَل النAAAAَدى

  بعAAAAAAُداً لقتلAAAAAAى بالمجAAAAAAانص أصAAAAAAَبحت

  )∗(ومحAAAAAا مغبAAAAAَّة يAAAAAوم وادي الأحَمAAAAAر  

  )∗∗(ح عظامهAAAAAا لAAAAAم تقُبAAAAAرجيفAAAAAاً تلAAAAAو
                                                 

 . 113: الإعجازدلائل  )1(

 . 113: دلائل الإعجاز  )2(

القAاهرة،  –، شAفيع السAيد، مطبعAة الاسAتقلال الكبAرى )رؤية بلاغية نقدية(التعبير البياني : ينظر )3(
 . 161: م1977القاهرة، 

 . 194/ 2: المثل السائر )4(

  ). غبب: لسان العرب(عاقبة : مغبَّة )∗(
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  فالليAAAAAAAAAل فيهAAAAAAAAAا للAAAAAAAAAذئاب فAAAAAAAAAرائسٌ 

  أفنAAAAAAAAAAاهُمُ سAAAAAAAAAAيف مبيAAAAAAAAAAرٌ صAAAAAAAAAAارم

  

  ونهارُهAAAAAAAا وقAAAAAAAفٌ لAAAAAAAنهش الأنَسAAAAAAAُرِ 

  )1( )∗(فAAي قسAAطلونة بAAل بAAوادي الأحمAAر

   

يوظف الشاعر في الشطر الأوَّل من البيت الأول صورة كنائية متمثلة في قوله 

دلالة على رقة وتواضع الممدوح، ويتدرج بنا الشAاعر مAن السAهل إلAى ) ورث الندّى(

لمعقAد وذلAك مAAن خAلال الألفAاظ حتAّى يوصAلنا إلAى بسAAالة الصAعب، ومAن البسAيط إلAى ا

  . الممدوح وشجاعته

إِنَّ الألَفاظ القوية الصاخبة تتلاءم والموقف الذي أنتجته ساحة المعركة فالألفاظ 

محا، مغبّة، قتلى، مجانص، جيفاً، عظامها، لم يقبر، ذئاب، فAرائس، نهAش، الأنسAر، (

ا يجعل المتلقي يشعر ويتخيAل سAاحة المعركAة، فيها من القوة م) أفناهم، سيف، صارم

بل إِنهّ يلمس بيده غبار المعركAة، ويسAمع بإذنيAه صAليل السAيوف، ويشAم بأنَفAه الجيAف 

  . التي خلفتها هذه المعركة

ومن الملاحظ إِنّ هذه الأبيات فيها من المبالغة الشيء الكثير إذ جعلAت الشAاعر 

فقAد جعAل الأجَسAاد متنAاثرة علAى الأرض فAلا يسرح بخياله بعيداً ليكوّن هذه الصورة، 

 –الجثAAث  –يسAتطيع أحAAَدٌ أنَْ يAدفنها ويقبرهAAا لهAAول الموقAف وشAAدة المنازلAAة، بAل إنهAAا 

  . تكون فرائس للذئاب ليلاً، وجيفاً تأكل منها النسور في النهار

بهذا الأسَلوب تكون الصAورة أكَثAر إِثAارة للمتلقAي، مAن خAلال الصAورة الكنائيAة 

  . سم بها الشاعر صورته في الأبَيات الماضيةالتي ر

م��ن (                                     :             وقAAال ابAAن هAAذيل فAAي الشAAيب

   )الكامل

  ورأىَ بقيAAAAAAAAّة مفرقAAAAAAAAي قAAAAAAAAد فرَقAAAAAAAAّت

  

   ً   )1(ليAAAAُرى بهAAAAا ريAAAAشُ الغAAAAرابِ غريبAAAAا

  

                                                                                                                            

 ). 117/ 1: معجم البلدان( .ناحية بالأنَدلس، تقع في سرقسطة: وادي الأحمر

ً : المجانص )∗∗(  ). 198/ 4: الإحاطة. (جمع مجنص وهو اسم مكان من جنص أي مات فزعا

 ). 347/ 4: معجم البلدان(مدينة بالأنَدلس : قسطلونة )∗∗∗(

  . 198/ 4: الإحاطة )1(
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ً (يشير ابن هذيل من خلال قوله  السAواد  إلAى أن) ليرُى بها ريش الغراب غريبAا

أصَبح غريباً في رأسَه لكثرة المشيب، مكنياً بذلك عن الحزن والأسَى اللAذين يصAيبان 

الإنسان بفقد الشباب، وقد رسم لنا في هذا البيت صورة بصرية مرئية عن حال رأسه 

أيَ أن، شعره ضعيف ) وأرَى بقية مفرقي(الذي لم يبقَ فيه من الشعر إِلاَّ القليل،لقوله 

ً  قليل بعد أن   . كان قوياً كثيفا

ا لفظة    . ودلالة لونه، فهي تشير إلى التشاؤم وانقضاء الأجَل) الغراب(وأمََّ

  . فالكناية وسمت البيت بطابع مجازي متخيل مع إمكان وجود المعنى الحقيقي

  )من المتقارب(:  ويرسم ابن الحناط صورة ممدوحه من خلال الكناية في قوله

  يبنAAAAAAAAAAي العAAAAAAAAAAلا بالنAAAAAAAAAAَّدى جاهAAAAAAAAAAداً 

  

  )2(وغيAAAAAAAAAAAAAAAAرهُ للعAAAAAAAAAAAAAAAAلا هAAAAAAAAAAAAAAAAادم  

  

نلمح في هذا البيت كناية عن صفة الممدوح حين عدل الشاعر عن ذكره بالعلم 

بعبAارة ) يبنAي العAلا بالنAدى(والدراية في إدِارة شؤون العباد، ومAال إلAى أنَْ يجعAل لAه 

تAAدل علAAى اتصAAافه بهAAا، وكأنAAَّه يبنAAي الصAAروح، ويشAAيد المبAAاني، ويشAAجع الخبAAرات، 

  . الطاقات التي يبني بها البلدويستثمر 

م�ن (                           :     ويقول ابAن خلصAة فAي غAرض المAديح أيضAا

   )الكامل

  شAAAAAAAAيمٌ إذا دعAAAAAAAAت المAAAAAAAAديحَ أجَابهAAAAAAAAا

  

  )3()∗(سAAAAAAAَلِسَ العِنAAAAAAAانِ وإِنAAAAAAAّه لحAAAAAAAرون  

  

لقد رأيت أنَّ الشاعر الأنَدلسي المكفوف يلجأ دائمAاً إلAى اسAتعمال الألَفAاظ الدالAة 

على انبعاث الغبطة والبهجة في نفس الممدوح، وذلك مAن خAلال تكAرار تلAك الألَفAاظ، 

وغزارة الصفات المتلاحقة في البيت، لذا نرى أنَّ الشاعر أكَثر مAن الصAفات الحميAدة 

للممدوح وهو شيء بديهي حتَّى أعطى للبيت صورة كنائية رائعة، فقد جعل الممAدوح 

                                                                                                                            

  . 73: شعر يحيى بن هذيل )1(
  . 341/ 1: 1: الذخيرة )2(

  ). حرن: الصحاح. (، واذا اشتد به الجري وقففرسٌ لا ينقاد: حرون )∗(
  . 243/ 5: 3: الذخيرة )3(
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سAAAلس العنAAAان، صAAAاحب تواضAAAع وخُلAAAق، مسAAAتمعاً  ذا شAAAيمة ملبيAAAاً دعAAAوة المحتAAAاجين

  . للآخرين، علماً أنَهّ شجاع لا يهاب الموت ذو رأي سديد لا يخالف أبداً 

ولو جئنا لشعر الحصري لوجدناه يرسم بعض صوره البيانية من خلال الكنايAة 

من (                                              :                     أيَضاً في مثل وقوله

  )البسيط

  عهAAAAAAAAAدت ليلتAAAAAAAAAك البيضAAAAAAAAAاء نيAAAAAAAAAرةً 

  

  )1(فمAAAAAا لهAAAAAا كحّلAAAAAت عينAAAAAي بAAAAAإظِلامِ   

  

لعادة لياليه مع المحبAوب، ) ليلتك البيضاء نيرةً (يشير الحصري من خلال قوله 

مازجAAاً بAAذلك بAAين ثنائيAAة معروفAAة هAAي النAAور والظAAلام ومكنيAAاً بAAذلك عAAن عاهAAة العمAAى 

سعادة والسرور يحيطAان بالشAاعر؛ ولكAن الحAال لا وكيف كان قبل العاهة، إذ كانت ال

يدوم ولاسيما مع الشاعر المكفوف فسرعان ما تحول النAور إلAى ظAلام والسAعادة إلAى 

  . حزن، فأعَطى الشاعر بذلك جانباً شعورياً عن ذلك التحول الكبير والخطير في حياته

المتلقAي يتخيAل لقد منحت الكناية البيت دلالة ثانية حAين ثAارت الأجAَواء فجعلAت 

الليل الأبَيض الذي أنَشأته الأضَواء الحالمة التي أنَارهAا شAاعرنا بخيالAه وأوَقAدها بنAار 

  . حبه وهو يحاور محبوبته بكل سعادة وطمأنينة

م���ن (                              :                     ويقAAAول الأعَمAAAى التطيلAAAي

  )الطويل

  طويAAAAلُ نجAAAAاد السAAAAيف مAAAAاضٍ غAAAAُرارُهُ 

  

  )2(ألاَ قلبAAAAAAُهُ أمَضAAAAAAى وُيمنAAAAAAاه أطAAAAAAول  

  

وهAي كنايAة عAن صAفة الممAدوح، ) طويAل نجAاد السAيف(لقد كنى الشاعر بقولAه 

ى بـ  وهي التي يطلب بها الصفة نفسAها ) الكناية عن صفة(وهذا القسم من الكناية يسُمَّ

                                                 

، 415، 375، 125: (وللمزيد ينظر أبAو الحسAن الحصAري. 365: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
415 ،427 ،465 .(  

؛ وينظAAر شAAعر ابAAن ) 281، 234، 168(ينظAAر ديوانAAه : وللمزيAAد. 128: ديAAوان الأعمAAى التطيلAAي )2(
؛وديوان المقصAد ) 256، 230، 185، 143، 36: (؛ ونظم العقدين) 63، 46، 37، 34، 24: (جابر

  ). 332، 158، 54، 50، 48، 36: (الصالح
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ر صAفتين وقد مAنح الشAاع )1(كالكرم والغنى والعلم ،التي يريد الشاعر إثباتها لممدوحه

فعوض الشاعر بالكناية عن . للممدوح وهما طول قامته، وقدرته على مجابهة الأعداء

المعنى الحقيقي فAي اللغAة، ورسAم بAذلك صAورة منحAت البيAت خيAالاً رحبAاً عAن بسAالة 

  . الممدوح وهو ما لم تمنحه الحقيقة للبيت

ين، والكنايAة هذه كانت أهَم الصور التي عرضناها للكناية عند الشعراء المكفوف

قليلة الورود في الشعر العربي موازنAة مAع التشAبيه والاسAتعارة، ومAن هنAا هAي أيضAاً 

  . قليلة عند شعراء الأنَدلس ولاسيما عند المكفوفين منهم

وقد وجدنا الشاعر الأنَدلسي المكفوف يحسن رسم الكنايAة، ويعبAر عنهAا أحسAن 

لترسAم صAورة مجازيAة مخيلAة  تعبير، ولاسAيما فAي غAرض المAديح، فالكنايAات جAاءت

وقAAد اسAAتعان الشAAاعر الأنَدلسAAي . متقنAAة مAAع وجAAود المعنAAى الحقيقAAي الملمAAوس المُشAAاهد

المكفوف بالألَوان وسحر الطبيعAة وجمAال المAدن، لتظهAر صAوره كلهAا ومنهAا صAوره 

  . الكنائية على أتَم وجه، وأحَسن بلاغة وأبَدع تشكيل
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